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ير نون بوست ترجمة وتحر

إننـا جميعًـا نبـدأ في العمـل علـى أهـدافنا بحماس وطاقـة كـبيرة، لكـن لمـاذا نفشـل في تحقيـق الهـدف؟
تقـدم دراسـة جديـدة في علـم الأعصـاب والعلـوم السـلوكية رؤيـة بسـيطة لكنهـا مفيـدة عن الفشـل في
تحقيق الأهداف، وهي تركز على الفصل بين تركيزنا على اتخاذ القرار قبل البدء في تحقيق الهدف،

وتركيزنا بعد البدء.

تبدأ الدراسة بهذه الفرضية
عندما نبدأ في تحقيق الهدف ينصب تركيزنا على المكافأة، فنحن نتخيل أنفسنا ونحن نحصل على
المكـافأة وكيـف سـيكون شعورنـا في هـذا الـوقت، ممـا يحثنـا علـى العمـل، لكـن بمجـرد أن نبـدأ بالفعـل

ونواجه متطلبات تحقيق الهدف، يتحول تركيزنا من المكافأة إلى الجهد الذي سنبذله.

في تلــك اللحظــة تظهــر المشكلة، فبــدلاً مــن إعــادة الــتركيز علــى المكــافأة نســتمر في تركيزنــا علــى الجهــد
المبذول، وكلما ازداد تركيزنا على الجهد ازدادت فرصة الفشل.

أجــرى البــاحثون تجــربتين مصــممتين لقيــاس الجهــد البــدني والنفسي للســعي نحــو المكــافأة (كــانت
المكافأة مادية في تلك التجربة)، في كلتا التجربتين كان لدى المشاركين الخيار في الجمع بين جهد عال
أو منخفض ومكافأة مالية عالية أو منخفضة، ترك الخيار لهم سمح للمشاركين بمواءمة توقعاتهم

كبر، أو جهد أقل ومكافأة أقل). (جهد أعلى ومكافأة أ

عندما يبدأ العمل الجاد فإننا نركز على مستوى الجهد الذي يجب أن بذله
بالفعل بغض النظر عن المكافأة التي نأمل بها

كــانت نتيجــة التجربــة متســقة مــع الجهــد البــدني والنفسي، فكميــة المكــافأة أثــرت علــى كيفيــة اختيــار
المشاركين لمجموعة ما كما هو متوقع، لكن عندما بدأ العمل كان أداؤهم يتحدد بمدى الجهد المبذول
الـذي يتطلبـه الوصـول للمكـافأة بغـض النظـر عنـه مقـدار المـال، بمعـنى آخر، كـان الـتركيز علـى المكـافأة
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يدفعهم لبداية العمل، لكن التركيز على الجهد كان سيد الموقف بمجرد أن بدأ العمل.

تقول الدكتورة أجاتا لودويكزاك مؤلف الدراسة الرئيسي وزميل باحث في جامعة كوين ماري بلندن:
“لقد وجدنا أنه لا توجد علاقة مباشرة بين مقدار المكافأة ومقدار الجهد المبذول حقًا في العمل، يرجع
ذلك إلى أنه عندما نحدد اختيارنا في البداية لمقدار الجهد الذي سنبذله فإننا نتأثر بالمكافأة التي نتوقع
الحصول عليها، لكن في نقطة ما عندما يبدأ العمل الجاد فإننا نركز على مستوى الجهد الذي يجب

أن بذله بالفعل بغض النظر عن المكافأة التي نأمل بها”.

وفقًا لهذه الدراسة فالمشكلة أننا نفشل في إعادة التركيز على المكافأة ليس فقط مرة واحدة بل كلما
تطلب الأمر أن نحافظ على جهدنا نصب أعيننا كوسيلة لتحقيق الهدف المنشود، والمشكلة الأساسية

الأخرى أننا لا نفكر بشكل واقعي بشأن الجهد المطلوب حقًا لتحقيق الهدف منذ البداية.

عادة لا نملك الحس المناسب لتقدير الجهد المطلوب لشيء ما خاصة عندما
يكون هدفًا نسعى لتحقيقه للمرة الأولى

تقــول الــدكتورة ماجــدة عثمــان مؤلــف مشــارك وأســتاذ علــم النفــس التجريــبي بجامعــة كــوين مــاري:
كـــبر بكثـــير فنستســـلم، فعلـــى سبيـــل “عنـــدما نـــواجه حقيقـــة اختياراتنـــا نـــدرك أن الجهـــد المطلـــوب أ
المثال، الاستيقاظ صباحًا لتطبيق نظام حياة صحي جديد يبدو أمرًا جيدًا، لكن عندما يدق المنبه في

صباح يناير البارد تصبح المكافأة غير كافية لحثنا على النهوض من السرير”.

لــذا وبشكــل منصــف فإننــا عــادة لا نملــك الحــس المناســب لتقــدير الجهــد المطلــوب لــشيء مــا خاصــة
عندما يكون هدفًا نسعى لتحقيقه للمرة الأولى، لذا فاتخاذ قرار أفضل يتعلق باكتشاف ذلك بشكل

واضح وأن لا ننسى هذا الدرس مرة أخرى.

هذه النتائج تدعم الدراسات السابقة لعلم الأعصاب والعلوم السلوكية التي تخبرنا عن عدم وجود
علاقـة بين تقـدير عقولنـا للمكـافأة وحقيقـة الإنجـاز الـتي تـؤثر علـى سـلوكنا، إن عقولنـا أعضـاء تحركهـا
المكافأة مشحونة بالناقلات العصبية التي تغذي دوافعنا ورغباتنا خاصة الدوبامين، لذا من السهل
علينا أن ننساق وراء هذا التسونامي الكيميائي، هذا ما يحدث للجميع طوال الوقت سواء كنا نفكر

في ذلك أم لا وحتى عند توافر الخبرة التي يمكنها إرشادنا وتوجيهنا.

ما نستخلصه من هذا البحث أمرين، أولاً: يجب أن نبدأ سعينا نحو تحقيق الهدف بمعرفة واقعية
للجهد المطلوب قدر الإمكان، بغض النظر عن قوة الموجة الكيميائية التي تصيبنا، ثانيًا: بمجرد أن نبدأ

العمل يجب أن نضع المكافأة نصب أعيننا دائمًا ونحافظ على الجهد المبذول لتحقيق ذلك.

سيمنحنا ذلك على الأقل فرصة للنضال لتحقيق الهدف، وبالطبع اكتشاف أي عوامل أخرى من
شأنها أن تغير اللعبة.
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